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مغامرات شارلوك هولمز 
مام 012 خلار 11 
تأليف: آرثر كونان دويل 


نشرت للمرة الأولى في مجلة ستراند 
تشرين الثاني 1891 


ترجمة: سليمان حسون 
مراجعة: لينا حجازي 


تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العالم مع ترجمة 
أعمال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقر ويا . فلم يعد 
أحد من الثسبان أو الشابات إلا ويعرف من هو ذلك 
المحقق اللامع الذّكاء الذي يعبر انتباهاً إلى أدق التّفاصيل 
عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدذقيق. ومن منا 
لا يذكر براعة هولمز ني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
غموضاً بطريقة ة تحليله المنطقية الشهيرة 5. تعتبر شخصية 
هولمز غير الحقيقية طبعاً واحدةً من أكثر ال٠شسخصيات‏ 
أثبرا في الشراء خلال القرن العشريية نظ را لمغاطيها 
عشاصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 
لعقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
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اشتركت فيه. وكأمَّا (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوصول إلى الحقيقة» أو حل اللّغز 
المطروح بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكريّة والعقلية للوصول مع هومز وواطسون إلى حقيقة 
الأمرء أو حتَّى أن يسبقه) ني التّوصل للحقيقة. الطّريف في 
شخصية هلم ز أمَا وعلى الرغم من أَنََا تقدّم لنا شخصاً 
من لندن في نباية القرن التّاسع عشر إلا أئَّا من خلال 
بقة تعاملها مع ما حولما ومن حوها تبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان محدد. 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي :؛ ا الس عاتن 
حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تمكّن إلى أقصى حد في تصويرها من 
خلال شخصية ههولمزء أحياناً وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان سيدني باجيت 
من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة للسيد هولز في 
أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
جعلت صورة ههولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه 
الجميلء صورة لا محى من أذهاننا. 
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آرثر كونان دويل 
مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنيرة باسكتلندا سنة 1859؛ واشتهرت الشخصية 
الني ابتدعها «شارلوك هولمز» لرجل التّحري الذذكي 
القادر على فك ألغاز الجرائم؛ معتمداً على امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة, واتباع طريقة الملاحظة والتّحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق, هله الخسة 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُئلت العديد من رواياته وقصصه وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية. .وقد هجر السير آرثر دويل 
بيئة الطبايعة أن مار ها إل سفوات: واضه إلى الأدب: 
واستطاع أن يبدع فيه. بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القتصص القصيرة للمجلات هدف زيادة دخله. يقول 
التّاقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هومز: لم يحدث أبداً 
أن نالت شخصيّة روائيّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمثل ما نالت شسخصية شارلوك 
هوكدة, تالسير ارك رهويل بعذ اق هارس مهتة الطب في 
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عيادنه التي لم يكن يزورها إلا الشزر البسير من المرضى؛ 
كان يجد أوقاتا كبيرة من الفراغ. شغلها بكتابة القتصص 
القصبرة» والتي لم تنل حظاً من التّجاح في البداية. 

إلا أنه وبعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هوللز سنة 
7 أخذ نجمه في الصّعود. وبلغت مجموع القصص 
والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حواق 60 عماكٌ جلها من 
القصص القصيرة , حتّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كتّاب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده ني دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير 18990 - 1902» رقيّ إلى رتبة فارس سنة 2 190. 


شارلوك هولمز 
شخصيّة خياليّة لمحقّق من أواخر القسرن النَّاسعٍ عشر 
وأوائل القرن العشرين,ء ابتكرها الكائب والطبيب 
الاستعطدي سير ارثركوناددريل: ظهرت التّسخصية 
لأول مرة في 21887 واشتهر بعد الشخسية بمهارتها 
الشّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر محقّق خيالي ني العالم» وهو بالفعل أحد 
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أكثر الشّخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 

كتب كونان دويل أربع روايات. وستاً وحمسين قصّة 
قصيرة من بطولة هولمزء رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصّتين رواهما هومز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 

وصف شارلوك هولز نفسه بأنّهِ مق استشاري خبير» 
ينم استدعاؤه لحل القضايا الني يثبّت أنّا صعبة الحل 
جدَاعل المحققين الرَسمِييقَ (التمطييق) اوقب القصض 
أنّه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
بدون مُغادرة بيته؛ دون أن تبتم القصص بتقديم الكثير من 
هذه القضايا الصّغيرة مُرِكِرَةَ على القضايا المشوّقة التي 
تتطلّب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتخصّص هواز في 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة 
والتّحليل المنطقي. 

يُصوّر هو مز بشكلي دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرتدياً قبعة صائد الأيائل وعباءته؛ مُدخناً غليونا ومسكاً 
بعدسةٍ مكبرة . ويوصف هولمز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
اكراق اللوسورفيه طريل ريق انه عيماق انان 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من قامته التّحيلة فإِنَ 
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قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ ومباررٌ ماهر وعادة ما 
يتغلّبٍ على خصومه في المرات القليلة نسبيّاً لني اضطر 
فيها للاشتباك جسدياً. وفي مغامرة إكليل العقيق يقول 
هولمز أنَّه: (يمتلك قوة استثنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة 
المنزل الفارغ فيذكر أنه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المضارعة اليابانية). كان يعيش هولمر في لندن شسارع بيكر 
عنوان 221 8. 

قْ أوّل قصصه دراسة بالترحري» قَدِمَت بعض 
المعلومات عن خلفية هولمز. قُدِمِ في 4 آذار 1881 على أنه 
طالب كيمياء مستقل» »له مجموعة واسعةٌ من الاهتهامات 
الجانبية» وتقريباً؛ فإِنَّ كل هذه الاهتمامات تصب في مجرى 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوتء تتضح الأسباب 
التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشّديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقي» بقول هولمز: أنَّ جدّنه 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي؛ 
يضع دكتور واطسون تقييياً لمهارات شارلوك: 

ويعشبر شارلوك هودمز أيضاً تُُلّل شفرات كفء. 
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ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة 
ا موضوع.؛ حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الشفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصين. التي 
استخدمت سلسلة من الأشكال الأولية. 

كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التدكر بعد أن تنكر في 
أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)؛ ومدمن 
أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق)» وكاهن إيطالي عجوز (مغامرة المشكلة 
الأخيرة)؛ وبائع كيت (مغامرة البعتثت الفارغ)؛ وعامل 
تقديدات صححيّة أو سبّاك (مغامرة تشارلز أفسطس 
ميلفيرتون)) ورجل محتضر (مغامرة المحقق المحتضر)» 
وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً ف علم الأدلّة الحنائة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مشل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
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بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاق). وملاحظته 
نوع الرّصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة البيت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة بان نوروود). 

عاش شارلوك هولمز تاريخياً في 221 8 شارع بيكر 
لندن منذ 1 188. حيث أمضى العديد من سنواته المهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسون. الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون ني 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون. مالكة 
البناية. وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة. 
حنّى أن لكثيريين من القراء زاروا شار بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز النّسخصيات الي ظهرت في حياة شارلوك 
هولز: 


د. واطسون 
واطسون؛ صديق ههللمز الحميم» وكاتب سيرته 
الذَانيّكَ كا أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولز. وفي 
القتصص الآأخيرة يتتقد هولمز واطسون دائي) لأنّه يروي 
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القصص بشكل مشير» يضدا صم الطريافة الرخوهية 
والمفصّلة للتقارير التي تركز على ما يُسميه هو لمز (العلم 
الملحض». واطسون. بالمقابل» له سمعة صبررة , بعض الشيء 
كرجل يمل إلى النّساءء يتكلّم بحب عن بعض التّساء؛ 
وني بععض القصص الطويلة كثيراً ما يركز على جمال امرأة 
معيّة» وفي التّهاية فإِنَّه يتزوّج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
«عدو شارلوك هولمز الأزلي» 

البروفيسور جيمس موريارت (نابليون الجريمة)» هو ني 
الأساس معلّم الرياضيات الخصوصي غولمز كما أشير 
لذلك أيضاً في عمل بارينغ-غولد. وهو المشكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هولمز. 

سقط مع هوللمز أثناء صراعه] في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة الثهائية) التي حدث 
فيها ذلك» هي آخر قصة يكتبها عن هو مز لكنّ الرّسائل 
الكثيرة التى استلمها مطالبة بعودة هولمز أقنعته بالاستمرار 
في كتابة القع وفي (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 
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جعل العالم يعتقد بأنه مات أيضا ليراوغ أتباع موريارتي. 


آيرين أدلر 

المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتم|ماً ببا. وتبعاً لما 
قاله واطسون» فإنَّ هولمز كان يثسير إليها دا باعتبارها 
(المرأة). . برعم مسن من أنَّ وشو سه 1 يكلم هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسسمها الفعلي عدّة مرات في قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من النّساء القلائل اللائي ذُكرن 
في قصص شا رلوك هولمزء بالرّغم من أنََّاظهرت فقط في 
قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أَا غالبا ما اعتيرت المرأة 
الوحيدة التي كسرت تحفّظ هولمز. وهي المرأة الوحيدة 
التي هزمت هوز في لغز. 


مايكروفت هولمز 
الشقيق الأكبر هولدزء ا ا 
حشّى تلك التي يتمّع با شقيقه الأصغر. وبالرّغم من 
الك فاو ماك وش عير قاور ضى أداء عل شرماب 
لعمل شارلوك لأنّه لا ينوي بذل أي جهد جسدي 
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ضروري لحل القضايا. 

ليس لديه طمسوح أو طاقة» ولن يتزحزح عن هذا حتّى 
ليبت حلوله الخاصّة» ويُفضل أن يُعتبر حله خاطتاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت 
مُعضلات إليه. وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها 
فيا بعد, غير أنّه كان دائماً غير قادر على حل التثقاط 
العمليّة. 


1 
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عندما ألقى نظرةً على ما دوّنته من قصص ومغامرات 
شازلرك هوه بيخ غامى 189031883 #دعويين هذا 
الع الكبين من القضايا الب تحمل فى طثاقبا الكثير من 
الأشياء الغريبة والأحداث 2 مايجعل اختيار أي 
منها ليكون صا حاً للنشر مهمةٌ عسيرة وليست سهلة أبداً. 

بمطلق الأحوالء فقد حازت بعض القضايا على شهرة 
كبيرة» لأنّهِ كان يتم نشر تفاصيلها في الصحفء أما بعضها 
الآخر فلم تنل نصيبها من الشهرة ول يتم تسليط الضوء 
عليهاء وبذلك لم تنكشف بعض اليزات الرّائعة لصديقي. 

ورغم أن بعض القضايا بقيت دون حل إلا أن هولز 
كان مثابراً ولم يحقّق بقضية إلا وتوصّل فيها إلى نقطة لم 
يصلها أحد قبله. 

فقد قام هولمز بحل بعض القضايا جزئياً وقام بتفسيرها 


عاو 
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ليس من خلال الدليل المنطقي بل من خلال التخمين 
والتصور. 

لكن ماني جعبني هذه المرة قضية اعتمد حلها على 
الذليل المنطقي. وهي قضية مشيرة في تفاصيلها المذهلة وفي 
نتائجهاء على الرغم من حقيقة أنَّ بعض النقاط المتعلّقة بها 
م تتضح كلياء وربما لن نعرف سرّها أبداً. 

لقد عملنا معاً عام 1887 على سلسلة طويلة من 
القضايا متفاوتة الأهمية» حيث وجدت بين ملاحظاتي بهذا 
الخصوص تسجيلاً لمغامرة مجلس النواب في البرادول 
ومغامرة مجموعة رجال الدّين ال هواة الذين قاموا ببناء نادٍ 
فخم في سرداب أحد محلات الأثاث. 

كما وجدتٌ أيضاً بعض الملاحظات التى تحوي حقائق 
متعلقة باختفاء السفينة البريطانية آندرسون إضافةً إلى 
مغامرات عائلة غريس باترسون الغريبة في جزيرة أوفا. 

وأخيراً وجدث قضية تسمّم كامب ريل» حيث تكن 
شارلوك هولمزء من إثبات أنْ ساعة القتيل قد تمٌ شحنها 
قبل ساعتين ميرهناً على ذلك بدليل مادي وهو إعادة 
توليفها مجدّداً. 
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وقد أثئبت حينها أنّ المغدور قد ذهب للثوم في ذلك 
الثوقيتء وكان ذلك الاستنتاج هو ما أدى لكشف سر 
ذلك اللغز الغامض وحل القضية. 

من الممكن أن أنشر هذه القضايا ني وقتٍ لاحق حتى 
تقرؤوها لكن أي منها م يكن يتميز بتنلك الخصائص 
الرّائعة لسلسة الملابسات الغريبة التي حدثت في القصة 
التي سأرويها عليكم الآن. 

كانت العواصف الموسمية هب بشكل غير اعتيادي في 
أواخر شهر أيلولء فالرباح تبب بعدف والأمطار الغزيرة 
تطرق على زجاج التوافذ لدرجة أنه حتى هنا في منطقة 
وسط لندن كان علينا أن نركّز انتباهنا على عمل الطبيعة 
الجبّار الذي شغلنا عنّا سواه من مشاغل الحياة» ولنفكر 
بالقوى العظمى التي تحرّك هذه الرباح والتي تتصرخ بقوة 
في الإنسان المحبوس خلف قضبان وهم الحضارة والتَقذّم 
كوحش مفترس في قفص ! 

مع حلول اليل أخخذت العاصفة تنزداد شدَةٌ وراحت 
الرياح تموج صارخةً ليصل إلينا صوتها عبر فتحة المدفأة 
تراج ويقاء طفل حمين. 

جلس برل عل أحد جوانب المدفأة والكآبة تغزو 
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وجهه فيم| يراجع ترتيب سجلات قضاياه. بينها كنت أنا 
أجلس في الجهة المقابلة أستمتع بقراءة إحدى قصص 
المغامرات البحريّة الرّائعة للكاتب كلارك راسل. 

وكنت متفاعلاً مع القصة لدرجة تخيّلت فيها صوت 
العاصفة في الخارج وقد اختلط مع اندفاع أمو اج البحر 
المائجة في القصة! 

ولأنّ زوجتي كانت بزيارة لأمهاء فقد عمدت إلى الإقامة 
مع صديقي هولمز في منزلي القديم في شارع بيكر حيث 
كنت أقيم وهومز معاً قبل زواجي. 

صرخث بدهشةٍ وأنا أنظر إلى رفيقي قائلاً: نه الجرس 
بالتأكيد! من غساهيآئينا في مقل هذه الليلة؟! هل يمك 
أن يكون أحد أصدقائك؟ 

أجاب: ليس لدي أصدقاء سواك. كم أن لست اجتماعياً. 

- هل يمكن أن يكون زبوناً إذن؟ 

- إذا كان كذلك, فلا بد أنه آتِ بقضيّةٍ خطيرة بلا 
شكء فلاشيء سوى ذلك قد يدفع أحداً إلى الخروج في 
مثل هذا اليوم العاصف وهذه الساعة المتأخرة. من 
المحتمل أن يكون أحد ضيوف صاحية المنزل. 
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م يصب تخمين هولمزء فقد سمعنا خطوات تعير الممر 
بائجاه باب غرفتنا تلتها دقات على الباب فقام هولمز بمد 
ذراعه ليحول المصباح بعيداً باتججاه الكرسي الخالي الذي لا 
بد وأن يجلس عليه القادم إلينافي هذا الوقت الغريب. ثمّ 
قال: تفضّل! 

دخل شاتٌ ب أنيق حسن الهندام» يبدوفي مقتبل العمر 
ولا يتجاوز عمره الثانية والعشرين. كانت ملامحه رقيقة 
وتنشي بالطيبة» وكانت امظلة لتدلية من بده والبئة بالطر 
الغزير في الخارج إضافة إلى معطفه الواقي للمطر يوضحان 
مدة قوة المطر وقسوة الطقس في الخارج. 

نظر شارلوك هولمز إليه بقلق تحت ضوء المصباح. لقد 
استطعت أن أرى بوضوح مقدار قلق الشّاب أيضاً فقد 
كان وجهه شاحباً وعيناه متثاقلتان كمن يرزح تحت وطأة 

قال:أنا مدينٌ لك باعتذار.. ثمّ رفع نظارته الذهريّة 
الخاضة بالقسراءة وتابع قائلاً: : أرجو أن لا أتطمّلٌ عليكم. 
وأخشى أن قد أحضرت معي بعض آثار العاصفة والمطر 
إلى غرفتكم الدافئة. 

أجاب هولز بهدوء: ناولني معطفك ومظلّتك. سوف 
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نضعه) هنا عل العلآقة حالياً حتّى يجفا. أعتقد أنك 
قدمت من المنطقة الجنوبية الغربية كما أرى. 

- أجل لقد جئت من هورشام. 

- هذا الخليط من الطَّينَ والجير الظّاهر على أطراف 
أصابع قدميك مير جذاً. 

- هذا أمرٌ سهل. 

حوالمساغدة أيضياً: 

- وهذا سهلٌ أيضاًء لكن ليس بنفس الدّرجة. 

- لقد سمعت عتك بااسيد هولق خرن غناك الوائل 
بريندرغاست وكيف أنقذته من فضيحة نادي تانكر فيل. 

- آ! طبعاً أذكره. لقد تم اتهامه ظلاً بالغش في اللّعب. 

- لقد قال أنّك تستطيع أن تحل أي مشكلة. 

- إِنّهِ يبالغ قليلاً. 

- وقال أنك لم تعرف طعم الهزيمة قط. 

- لقد مُزمت أربع مرات: ثلاث مرات هزمني رجال 
ومرّة رابعة هزمتني امرأة! 


| مغامرات شارلوك هولمز 

- لكن هذا لا يقارن بعدد انتتصاراتك. 

- هذا صحيح. أنا ناجح بشكل عام بم| أقوم به. 

- إذن لعلك تنجح أيضاً با جئتك به. 

- أرجو أن ثُقرّب كرسيك من المدفأة, وتخبرني ما هي 
قضيتك بالتفاصيل. 

- إِنها ليست قضية عادية. 

- كل القضايا التي أنولاها غير عادية» فأنا أكون بمثابة 
الملاذ الأخير لمن يعجزون عن إيجاد تفسير أو حل 
لقضاياهم. 

- أرجو أن تغفر لي يا سيدي, فبالرغم من كل خبرتك, 
أشك بأنك واجهتٌ قضيّةٌ بذا الغموضء حيث تتخلّلها 
سلسة من الأحداث غير المنطقية أو المبررّة كتلك النى 

- قال هولمز: إنك تجعلني متشوّقاً أكثر نما مضى لمعرفة 
الأمر. هيا بالله عليك, أخبرني كل الحقائق الأساسية منذ 
البداية. بعد ذلك يمكن أن أسألك لتوضيح بعض النقاط 
التي ستبدو مهمّة بالنسبة لي. 

أخذ الشاب كرسيه وجلس قرب الثّار مقرّباً قدميه 
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المبتلتين من النار لنيل أكير قدر نمكن من الدّفء ثم 
قال: اسمى جون أوبنشوء ولست على علاقة مباشرة بهذه 
القضية الفظيعة كم أعتقد. إن موضوع موروث؛ لذلك 
يجب أن أروي لك بعض التاريخ المتعلّق بالأمر حتى 
يصبح لديك فكرةٌ واضحةً عن الحقائق. يجب أن تعلم أن 
جدي كان لديه ولدان. أي جوزيف وعمي إلياس. كان 
جدي يملك مصنعاً صغيراً في كوفينتري حيث قام 
بتوسيعه عند اختراع الدرّاجات الهوائية» وكان صاحب 
براءة اختراع عجلة أوبنشو غير القابلة للكسر وقد شهد 
معلمه نجاحاً كببراً ما سمح له ببيعه بمبلغ كبير من المال 
والتقاعد ثريا. 

أقاعمي إلياس فقد هاجر إلى أمريكا عندما كان شاباً 
صغيراً وعمل مزارعاً في فلوريدا حيث نجح بعمله. كما 
حارب في جيش جاكسون حين اندلعت الحرب. ثم 
حارب بجيش هود وبلغ رتبة نقيب. وحين استسلم 
الجنرال «لي» عاد عمي إلى مزرعته في فلوريدا حيث بقي 
ساك اقل أريحة أعوام. وبينعامي 18701889 
عاد عمي إلى أوربا ليشتري مزرعة صغيرةً في منطقة 
سيسكس بالقرب من هورشام. 
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لقد جمع عمي ثروةً طائلة في أمريكاء لكنّه ادُعى أَنّه 
تركها وعاد إلى هنا بسبب كراهيته للزنوج ورفضه 
لسياسات الجمهوريين الذين طوّعوا سياسات الولايات 
المتحدة من أجل الحصول على ما يشاؤون من الامتيازات. 
كان عمى رجلا منوحٌداً وكان عنيفاً حاد الطّباع» له لسانٌ 
سليط وبذيء حين يغضب. لقد كان يحب أن يبقسى وحيداً 
حتى أن أشك بأنه قصد المدينة واختلط بالنّاس طوال 
الفترة التي قضاها ني هورشام. كان يحيط بمنزله حديقة 
وحقلان أو ثلائة حبث كان هناك يلعب الرياضة أحياناً 
لكنه كان يمضي معظم وقنه داخل إحسدى غرف البيت 
يدخحن ويشرب الخمر بشراهةٍ رافضاً الاختلاط بالنّاس. لم 
يكن عمي يريد أي أصدقاء ولا حتّى أخاه. 

لكنه بالمقابل لم يكن يهانع من وجودي معه. بل في 
حقيقة الأمر أنه شعر بميل وحب تجاهي حيث أن كنت 
صغيراً في الثانية عشرة من العمر حين رآني لأول مرة وكان 
ذلك ني العام 1878 بعد مرور ثمانية أو تسعة أعوام على 
عودته إلى انكلترا. لقد توسّل إلى أبي حتى يسمح لي بالبقاء 
والحياة معه. لقد كان رقيقا معي. لكن على طريقته» حتى 
أنه اعتاد أن يلعب معي بطاولة التّرد والشطرنج حين 
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يكون غير مور كما جعلني مندوباً عنه في التَعامل مع 
الخدم والتّجار. لذلك حين بلغغتٌ السادسة عشرة كنت 
سيِّداً المسزل؛ أحتفظ بكل المفاتيح؛ وأذهب إلى حيث 
أربد. وأفعل ما أحب مادمت لا أضايقه ولا أزعج عزلته 
عن العالم. 

لكن كان هناك استثناء واحد في المنزل: كان هناك غرفة 
خشبية في أعلى البي تأ وكانت هذه الغرفة مغلقةً دائ) لا 
يُسمح لي أو لأحد آخر بدخوها. وقد دفعني الفضول 
الذي يتملك صغار السن عادةً إلى النّظر من خلال فتحة 
المفتاح في الباب لأرى ما يوجد داخلها لكنّي لم أشاهد 
سوى مجموعة من الصناديق والحزم القديمة كما هو متوقع 
إيجاده في مثل هكذا غرف. 

وني أحد أيام آذار من العام 1883» رأيتٌ على الطاولة 
أمام طبق عمي خطاباً عليه طابع بريدي من بلدٍ أجنبي! 
لم يكن هذا خطاباً مألوفاء فهو م يعتد على استلام رسائل 
من أحدء حيث كانت كل الفواتير تُدفع نقداً ول يكن له 
أي أصدقاء من أي نوع ليراسلونه. 

قال وهو يرفع الرسالة: من الحند؟ إِنْه ختم بريد 
بوندشيري! ما الذي يمكن أن يكون فيه؟ 
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فتحه بسرعة لتقفز منه حمس حبات من بذور البرتقال 
الصّغيرة الجافة وتحدث قرقعة خفيفة على الطاولة! 

بدأث أنا أضحك من المنظر الغريب»؛ لكن الضحكة 
تجمّدت على شفتى حين رأيت تعابير وجه عمى. فقد تدلّت 
شفتاه وبحت عيناء: وأصبح لون وجهه أصفر وأخذ 
يحملق إلى الظرف الذي حمل الرسالة؛ فيما لا يزال يرفعه بيده 
المرتجفة» ثم صرخ قائلاً: ك ك ك! يا إلهيء لقد وصلوا لي! 

صحت قائلاً: ماذا حدث يا عمي؟ 

قال: الموت! 

ثم بض عن الطاولة وذه ب إلى غرفته وتركني تأكلني 
الحيرة والخوف المرعب. 

أخذث الظرف لأجد بداخله رسالة كُتبت بخط رديء 
بالحبر الأحمر على الوجه الدّاخلي للظرف. 

لم يكن مدوناً فيها سوى حرف (ك) ثلاث مرات وم 
يكن هناك أي شيء آخر مع بذور البرتقال الخمسة الحافة! 
ما الذي يمكن أن يُسبّبٍ هذا الرّعب الذي حل به؟! 

مضت عن مائدة الطّعام وتوجّه ت إلى الدّرج صاعداً 
فرأيت عمّي يببط حاملاً بيده مفتاح قديم علاه الصَّدأء 
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كان يحمل بيده الأخرى علبة نحاسية صغيرة كتلك 
الني تحفظ فيها النقود ثم قال وهو يُقسم: ليفعلوا ما 
يشاؤون... سوف أهزمهم في مطلق الأحوال. أخبر ماري 
أن سأحتاج أن تشعل الثار في مدفأة غرفتي اليوم؛ وأرسل 
بطلب المحامي فوردهام من مدينة هورشام. 

فعلت كل ما طلبه مني؛ وعندما وصل المحامي طلب 
عمي مني أن أدخل إلى غرفته معه ومع المحامي. 

كانت الثار تتومّج في الموقد وبداخلها كتلة من الرّماد 
الأسود المتشوش» وبدا واضحاً أنه بقايا كمية كبيرة من 
الأوراق المحترقة, في حين كان الصندوق النحاسى مفتوحاً 
وفارغاً. وعندما لمحت الصندوق اعتراني الخوف عندما 
وجدث أنه منقوش عليه حرف «ك) ثلاث مرات وهو 
نفس الشيء الذي رأيته صباحاً! 

قال عمي: أتمَنّى أن تكون شاهداً على وضيتي يا جون. 
سوف أترك مزرعتي بكل ما فيها من جيّد ورث وأعرء 
أي أبيك. وسوف تؤول لك في نهاية الأمر بلا شك. إذا 
استطعت الاستمتاع بها والعيش فيها بسلام فهذا سيكون 
جيداًء أما إذا اكتشفتٌ أنك لا تستطيع ذلك فأرجو منك 
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أن تستمع إلى نصيحتي يا بني وتتركها لألد أعدائك. أن 
آسف لمنحك شيئاً على هذا القدر من التّناقض. لكنى لا 
عزف م اتلاي سيحتند: آرجو أن ترم الأوراق حك 
يشير لك السيد فوردهام. وقعت الأوراق كما أشار عل 
وأخذها المحامي معه. وبالطبع تركث تلك ال حادثة الفظيعة 
أعمق الأثر في نفسي. 
فكّرت بالأمر مليّاً وقلّبته ني رأسي من كافة جوانبه إلا 
أني م أنوصّل لشيء يذكر قد يفسر الأمر لي .كام أستطع 
التخلّص من الخوف الذي تركته هذه الحادثة في نفسي, 
رغم أنَّ هذا الإحساس أخذ يتلاشى مع مرور الأيام دون 
حدوك نا يكن مقي عياها لكات وإن ممه قن 
ا و 1 ا 
قرةالخمر أكثر من أي وقت مضى. وأصبح بح أقل ميلاً 
للحياة الاجتماعية أكثر ما كان عليه, وأحياناً كان يخرج 
من غرفشه ف نوية سن توبابع الكووان الى لعايه نيجه 
الخمر ويندفع خارج المنزل إلى الحديقة يقة جاملا بيده مسلسا 
ويأخذ بالصّراخ آنه لا يخشى أحداً وأنّ أحداً أياً كان لن 
يستطع وضعه في السجن كم تُحبس الأغنام في الحظيرة! 
وبعد أن تننهي ثورة غضبه. كان يندفع نحو باب غرفته 


ليحكم إغلاقه من جديد كمن لا يستطيع تحدّي الرعب 
امسيطر عليه خثى الأعاق أكفر سن ذلك. وكنت أرى 
وجهه يتصبّب عرقاً غزيراً رغم برودة الجو! 

حسناًء وي نباية المطاف ولكي لا أطيل عليك وينفذ 
صبرك يا سيد هولزء فقد جاءت الليلة التي خحرج فيها 
بإحدى جولاته من الجنون المؤقتء لكنه خرج ولم يعد 
قط! حين بحثنا عنه وجدناه وقد انكفأ على وجهه في بركةٍ 
صغيرةٍ يكسوها العشب الأخضر تقع في آخر الحديقة. 
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لم يكن هناك أي أثر للعنف وم يكن عمق ماء البركة 
يبد عن قدسينه للك ققد فرشل الحلفوة إلى أنه قد 
انتحر نتيجة معرفتهم بطبعه الغريب؛ لكن وبسبب 
معرفتي الوثيقة أن مجرّد التفكير بالموت كان يسيّب له رعبا 
كبني1 أقتنع بأنه قد انتحر. على كل حالء انقضى الأمر 
وأصبحت المزرعة لأبي الذي ورث من عمي أيضا مبلغ 
أربعة عشر ألف جنيه إسترليني أضيفت إلى حسابه 
المصرفي. 

قاطعه هولمز قائلاً: لحظةً واحدةً إنَّ في حكايتك يا 
سيدي» وفق توقعاتي» معلومات ومسائل حساسة تجعلها 
واحدةً من أهم الحكايات التي استمعث إليها ني حياتي. 
أرجو أن تخبرني بالتّحديد متى تسلّم عمك الرسالة ومتى 
حدث انتحاره المزعوم؟. 

- لقد وصلته الرسالة ني العاشر من آذار عام 1883» 
ومات بعدها بستة أسابيع؛ أي في ليلة الثاني من أيار. 

- شكراً لك. أرجو أن تتابع حديئك. 

- فتابع الشاب قائلاً: حين انتقلت ملكة المزرعة إلى 
أبي؛ قام, بناءَ على طلبي» بتفخص تلك الغرفة الغامضة في 
المنزل والتي كانت مغلقة طوال حياة عمي. فحصنا الغرفة 
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جيداً ووجدنا العلبة النحاسية هناك وقد تمٌ إنلاف كل 
مختوياتهاء ووجدنا على الجهة الدّاخلية من غطائها رقعةً 
ورقبّة مكتوب عليها الأحرف الأول الثّلائة «ك ك ك) ثم 
عدة كلمات تحتها هى: رسائلء مذكرات؛ إيصالات» 
لائحة. وقد افترضنا أنّ هله الكليات دليلٌ عل طبيعة 
الأوراق التتي قام عمي بإتلافها وم يكن ما تبقّى في العلبة 
على قدر من الأهمية بل فقط بعض الصحف التناثرة 
والمذكرات التي تروي ما حدث مع عمي في أمريكا. كان 
بعضها يتحدّث عن فترة الحرب وما قام به عمي من تأدية 
لواجبه على أتم وجه. ليذيع صيته كجندي شجاع. 
والبعض الآخر عن فترة إعادة إعمار الولايات الجنوبية 
وكانت تتحدّث بشكلٍ عام عن السياسة فقد كان لعمي. 
على ما يبدوء دور في معارضة المتطفلين السياسيون الذين 
جاؤوا من الولايات الشّمالية. 

انتقل أب للإقامة ني المزرعة في هورشام ني بداية العام 
4 »؛ وسار كل شيء على ما يرام حتى حل كانون الثاني 
من العام 1885» فقد سمعت في اليوم الرابع بعد الاحتفال 
برأس السنة صيحة دهشة أطلقها أب بينم| كنا جالسين إلى 
مائدة الإفطار. 
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- كان جالساً وفي إحدى يديه ظرفاً فتح للنّو وني كف 
يده الأخرى كان يوجد خمس حبات من بذور البرتقال 
الحافة! لقد كان يسخر دائياً منى» وما أسماه بالحكاية التي 
لا تُصِدّق عن أخيه الرّاحلء؛ لكنّه بداق فنك اللحظة 
خائفاً حبن واجهته الظروف ذاتها. 

قال أبي متلعث)ً: ما معنى هذا يا جون بالله عليك؟! 
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شعرت بقلبى وقدغار بين جوانبي وأنا أقول: هل 
هي ك32ك؟ - 

نظر داخل الظّرف وصاح: إنّبا كذلك... ها هي 
الحروف ذاتها! لكن ما هذا المكتوب فوقها؟ 

اختلست النظر من فوق كتفه وقرأت: ضع الأوراق في 
السَاعَةٌ الشمسية. 

تساءل أبي: أي أوراق؟ وأي ساعة شمسيّة؟! 

قلت: الساعة الشمسية في الحديقة. لايوجد غيرهاء أمّا 
الأوراق فلا بد أمّْها تلك التي أتلفها عمي قبل موته. 

قال أبي محاولاً استجاع شجاعته: هراءء إنّنا نعيش ني 
بلدٍ متحضّر هنا ولا يمكن أن نقبل عملاً صبيانياً من هذا 
النوع. من أين أت هذه الرّسالة؟ 

أجبته وأنا أنظر إلى ختم البريد: من دندي. 

قال أبي: يالها من مزحة سمجة! ما علاقتي أنا بالسّاعة 
الشّمِسبة والأوراق؟ لن آعير بالا لهذه التقاهات. 

قلت: يجب أن نبلغ الشرطة. 

-لن أفعل شيئاً من هذا القبيل وأجعل نفسي محط 


سخرية الآخرين وإزعاجاتهم. 
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- اسمح لي بذلك إذن. 

- لاء أنا أمنعك من ذلك. لن أسمح بإثارة ضحجة 
بسبب شيء تافه كهذا الأمر. 

كان من العبث الجسدال معه إذ كان رجلاً عنيداًء لكني 
شعرت أن شراً سيحل بنا. 

بعد ذلك غادر أبي المنزل لزيارة أحد أصدقائه القدامى؛ 
وهو الرٌّائد فريبدي الذي كان قائداً لأحد الحصون ني تلال 
بورتس داون. ذهب إليه في اليوم الثالث بعد وصول 
الرسالة» وقد أسعدنيٍ ذهابه حيث بدالي أنه كلم ابتعد 

عن المنزل كان الخطر أقل» لكني كنت مخطئاً في ذلك؛ ففي 
اليوم لغيابه تلقيت برقيةً من الرّائد فريسدي يحثني فيها 
على القدوم فوراً. 

لقد سقط أبي في إحدى الحفر الجيريّة العميقة المنتشرة في 
الجوارء وكان يرقد فاقداً الوعى وحمجمته مهسّمة! 
مر عت إنيه ولكك مات قبل أن يكن من اسقنادة 
وعيه. يبدو أنه كان عائداً من فيرهام قبل الغروب. ولأنَّ 
المنطقة لم تكن مألوفة بالنسبة له. وكسّارة الجير ليس هناك 
سور يحيط بها فقد توصل المحلفون إلى قرار قاطع باعتبار 
الوفأة إمواكا ناتما غن ألسياب شير جره . . وعلى الرغم 
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من بحثي المعمّق ني كل التّفاصيل والحقائق ق المتعلّقة بموته 
إلا أني1 أتمكَن من العشور عل أي دليل يثبت أنه قد قتل. 
م يكن هناك أي أثر للعنف أو أي آثار لأقدام غريبة بالقرب 
من مكان سقوطه ول يُسرق منه شيء؛ كما لم يُشاهد سكان 
المنطقة غرباء على الطريق أو بالقرب من المكان. ولا داعي 
لأقول لك أنّني وبالرغم من كل شيء لم أتمكن من أن 
أرتاح؛ فقد كنت على قناعةٍ تامَةٍ بأنّ هناك مؤامرة خبيثة 
قد حيكت ضله. 

وبهذه الطّريقة المشؤومة حصلتٌ على ميرائي. 55 
غاببك أو سال : لماذالم أتخلص منه؟ وكنت سأجيبك 
بأني كنثُ مقتنعاً أنّ مشكلاتنا كانت متعلقة بشكلٍ أو آخر 
بإحدى الوقائع التي حدثت في حياة عميء وأنَّ الخطر 
سيظل عخيّاً عن سواء في هذا المنزل أو سواه. 

لقد مات والدي المسكين في كانون الثاني عام 1885» 
وقد مر على موته عامان وثمانية أشهر قضيتها بسعادة في 
مزرعة هورشام. 

كنت قد بدأت أرجو أن تكون اللّعنة القديمة قد زالت 
وأنّ شبحها لن يعود لعائلتي, وأا انتهت برحيل الجيل 
السّابق من العائلة أي عمي وأبي. لكن يبدو أني كنت مخطتاً 
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في هذا أيضاًء حيث تلقيتُ صباح أمس ر سالة حملت لي 
نفس محتويات الرسالتين السّابقتين. 

وأخرج الشاب من جيب معطفه ظرفاً مجمّداً» ثم توجّه 
نحو الطاولة ورمى عليها خمس بذور برتقال جافة وقال: 
هذاهو الظّرف وختم البريد, لندن الجهة الشرقية من 
المدينة. 

لقد وجدثٌ بداخله نفس الحروف التي كانت في 
الرّسالتين السَابقتين أي «ك ك ك) وبعدها غازة (ضع 
الأوراق في الساعة الشمسية). 

سأله هومز: ماذا فعلت؟ 

- لم أفعل شيئاً. 

- لاشيء أبداً؟ 

وضع كفه النحيل على وجهه قائلاً: سأقول لك 
اللكيية 

لقد شعرت بالعجز التّام كم لو أنّني أحد تلك الأرانب 
امسكينة التي يزحف نحوها ثعبان» فأنا على مايبدو واقعٌ 
في قبضة شر جامح لن تحميني منه أي احتياطات قد اتخذها 
أو أي إجراءات وقائيّة! 
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38 مغامرات شارلوك هولمز 
يارجلء وإلاسوف يُقضى عليك. لاا وقت لديك لليأس»؛ 
القوة وحدها هي التي سوف تنقذك. 

- ثم ماذا؟ 
معقوليتها. أنا متأكّد بن المفتّش قد اقتنع تماماً بأنّ الرّسائل 
ليست سوى مزحة, وأنْ وفاة أبي وعمي ليست سوى مجرّد 
حوادث عادية» كما قرّر المحلفون ولا علاقة هما بالتهديدات 
الموجودة في الرّسائل. 

هنا غيولة يذه فق الهواء وهو يقول: هذه حماقة لا 
تصدق! 

- لكنّهم ومن باب الاحتياط وضعوا شرطيّاً على باب 

-٠‏ هل هو مععك اللّيلة؟ 

- لا فالأوامر تقضى ببقائه في المنزل فقط. 

لوح هولمز بيديه يجدّداً وصاح: ما الذي أتى بك هنا؟ 
والأهم لماذا لم تأت إِِّ في الحال» أي بعد تلقي الرّسالة مباشرةٌ؟ 
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- لم أكن أعرف. فاليوم فقط تحدّئت مع الرّائد 
بريندرغاست عن مشكلتي» فنصحني بأن أزورك وأخبرك 
بالأمر. 

- لقد مضى يومان على استلامك الرسالة. كان يتوجب 
علينا أن نتتصدّف قبل الآن. أنت لاتملك دليلاً آخر, على 
ما أعتقد. غير ذلك الذي عرضته علينا. ألا توجد لديك 
بعض التّفاصيل التي قد تساعدنا؟ 

قال جون أوبنشو: شيء واحد فقط. 

لع تكن جروج و اتسرح عبن جيه يناده طبه دن 
الورق البالي لونها أزرق ووضعها عل الطاولة قائلا: 
تل كر أل لاحظث وسط الرماد. عندما أحرق عمى 
الأوراق» يسضن الأطرات التخيرة الف ل مصارق؛ وكانتت 
بنفس هذا اللّون تحديداً. وقد وجدث هذه الورقة الوحيدة 
على أرض غرفته التي كان يغلقها بشكلٍ دائم. وأنا أميل 
إلى الاعتقاد بأّسا واحدةٌ من تلك الأوراق» وقد سقطت 
من يدي عمي لتنجو من مصير أخواتها ني المدفأة .لكي لا 
أرى فيها ما قد يُساعدنا عدا ماذُكر فيها عن بذور 
البرتقال. إِنَّا تبدو كورقة من مذكّرات خاصّة: أمّا بالُسبة 
خط من كتبهاء فهي بالتأكيد قد كُتبت بيد عمي. 


0 مغامرات شارلوك هولمز 


حرّك هولمز المصباح وانحنى كلانا على الورقة التي 
أظهرت حافتها المقطعة أنََّا قد تعرّضت للتّمزيق من دفتر 
أو كتاب. كان عنوانها آذار 1869» وتحته كانت الملاحظة 
الغامضة التالية: 

الرابعة: جاء هدسون. الرّصيف القديم نفسه. 

الشابعة: تم وضع البذور لماكولي و بارامور وجون 
سوين من منطقة القديس أوغستين. 

التاسعة: غادر ماكولي. 

العاشرة: غادر جون سوين. 

الثانية عشرة: م تمت زيارة بارامور» كل شيء على مايرام. 

قال هولمز وهو يطوي الورقة ويقدّمها لزائرنا: شكراًء 
والآن يجب ألا تضيع لحظة أخرى مهما كان السبب. ليس 
لدينا الوقت الكاني حتى لمناقشة ما أخبرتني به فلتذهب 
إلى المنزل فوراً وتنصرف من هنا. 

- ماذا عساي أفعل؟ 

- ليس أمامك سوى شيء واحد لتفعله ويجب أن تقوم 
به على الفور. يجب أن تضع قطعة الورق هذه في الصّندوق 
التُحاسي الذي وصفته؛ كما يجب أن تضع ورقة أخرى 
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تذكر فيها أنْ عمك قد أحرق كل الأوراق الأخرى. وأنّ 
هذه الورقة هي الوحيهة الباقية. يجب أن تؤكّد ذلك 
بكلمات تقنعهم. وبعد ذلك عليك وضع الصّندوق في 
السّاعة الشمسية كا طلبوا منك, هل تفهم؟ 

- اما 

- إيْاك أن تفكر بالانتقام أو القيام بأي شيء آخر من 
هذا القبيل في الوقت الحالي. أظن أنه يمكننا تحقيق ذلك 
بوسائل قانونية» لكن يجب أن نضع خطة محكمة للقيام 
بذلك على غرار خطتهم. ؛ إلا أن اهتيامها الأول يجب أن 
ينصب الآن على إبعاد الخطر عن حياتك. وبعد ذلك 
نعمل على تبديد الغموض الذي بحيط ببذه القضية. تمهيداً 
لإنزال العقاب بالمتورطين فيها. 

- قال الشاب وهو ينهض ويرتدي معطفه: شكراً لك. 
لقد بعثت الحياة والأمل لدي من جديد. وسوف أعمل 
وفق نصيحتك بالتأكيد. 

- لاتضيع أي دقيقة: وانتبه لنفسك في الوققت الحاضر 
. لأنّ لاأأشك في أنك مهدّد بخطر حقيقي جدي وخطير. 
كيف ستعود؟ 
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- بالقطار من محطة واترلو. 

- لم تصبح الساعة النّاسعة بعد وستمر عبر شوارع 
مزدحمة؛ لذلك أعتقد أنْك ستكون بأمان. بالرّغم من ذلك 
عليك توخي الحذر الشديد. 

- أنا مسلّح. 

- هذا جيد» سأبدا العمل على قضيتك غداً. 

- سأراك في هورشام إذن؟ 

- لاء فالسر يكمن هنا فى لندن. وهناك سوف أسعى 
إلى حلّه. 1 

- حسناً إذنه سأتصل بك خلال يوم أو اثنين لأنقل 
لك ماحدث بالصّندوق النحاسي والأوراق؛ سوف أتبع 
نصيحتك بحذافيرها. 

ثم ودّعنا وخرج مغادراً. 

زمجرت الرّياح في الخارج وتزايدت غزارة سقوط المطرء 
وبدت هذه القصّة الغريبة وكأما جاءت إلينا من قلب 
غضب الطَبيعة لتعصف بنا كورقة طحلب بحري يترنّح 
وسط عاصفة:» ومن ثم عادت لتلتحم من جديد بتلك 
القوى الغامضة للطبيعة. 
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جلس شارلوك هولرز على رسيم بعض الوقت صامتاً 
و تند منحني إلى الأمام, وعيناه تحدقان بالوهج الأحمر لنار 
المدفأة. 


ابا مغامرات شارلوك هولمز 


بعد ذلك أشعل غليونه واعتدل في جلسته مراقباً دوائر 
الدَّخان الرّرقاء تتسابق الواحدة تلو الأخرى نحو السّقف»ء 
وأخبراً تحدّث قائلاً: أعتقد أنّ هذه أخطر القضايا التي 
واجهناها يا واطسون. 

- ربا تكون كذلك إذا استثنينا قضية (توقيع الأربعة). 

- حسناًء قد أستثنى تلك القضية؛ وإن كنت أعتقد أن 
ذا الدعو عون ا وير بواج العظارا اسرا كان سن 
تلك التي واجهتها عائلة شيلتوس 

تساءلت قائلاً: وهل كوَّنتٌ فكرةً معيّةٌ عن طبيعة 
تلك الأخطار؟ 

أجاب: لاشك عندي في طبيعة تلك الأخطار. 

- ماهي إذن؟ ومن هو «ك ك ك» هذا ولماذا يسعى 
خلف تلك العائلة البائسة؟ 

أغلق شارلوك هولمز عينيه واضعاً مرفقيه على ذراعي 
الكرسي؛ وضم أطراف أصابعه بعضها لبعض وقال: 
المحلل المثالي هو الذي يأخذ حقيقة واحدة بكل تفاصيلها 
ويتوصّل إلى استنتاجاته عبرهاء ليس فقط سلسة الأحداث 
المؤدية إليهاء ولكن أيضاً النتائيج المترتبة عليهاء 
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5 مغامر ات شارلوك هولمز 


فكما يستطيع العالم الطبيعي أن يفسر لنا حيواناً كاملاً 
عير دراسة إحدى عظامه فقطء كذلك المراقب الجيّد الذي 
فهم تقاماً حلقةٌ واحدةً من سلسلة أحداث يجب أن يكون 
قادراً على أن يعرض بقية الأحداث السّابقة واللاحقة. 

نحن لم ندرك بعد النّنائج التي يمككن أن يؤدي إليها 
المنطق فقطء ويمكننا فيما نجلس في المكتبة أن نحل 
مشكلات حيرت كل أولئك الذين سعوا وراء حلها 
باستخدام كل حواسهم؛ ولكي نصل بفن التحليل المنطقي 
إلى أقصى درجاقة من الضرورئ بالسية لمحتا 1 
يستخدم كل الحقائق ئق التى وصلت إليهء وهذا بحد ذاته 
يدل كما سترى لاحقاً بوضوح وبالدليل؛ ؛ إلى امتلاك كل 
المعرفة» تلك المعرفة التي تمفّل إنجازا نادراً حتى في عصر 
التَعليم المجاني والموسوعات! ليس من من المستحيل أبدا على 
الإنسان أن يمتلك كل المعرفة التني من المرجّح أن تفيده في 
عمله. وهذاهوما سعيتٌ جاهداً لتحقيقه. وقد قمتّ 
أنتَء على ما أذكرء ني الأيام الأولى لصداقتنا بتحديد 
قدراتي بطريقةٍ دقيقةٍ للغاية. 

أجبنه ضاحكاً: نعمء كانت تلك وثيقة رائعة» فقد 
نلت في مواد الفلسفة وعلم الفلك والسياسة علامة الصفر 
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واي وجي ووم لي 
الاحظة باع لون وأحديد مصارها عبل نطاق.قسين 
ميلاً في البلدة. 

كما كنت غريب الأطوار في الكيمياء وغير منظّم في 
علم التشريح, ومتميّّزاً في الأدب ومادة سجلات الجريمة. 
كم كنت عازف كان وملاكم ومبارز ومحامي... تلك. 
على ما أذكرء كانت النقاط الأساسية في دراستى 


ضحك ههللمز مع سماع الجملة الأخيرة وقال: حسناً 
ما أقوله الآنوما سبق أن قلته حينذاك هو أنّ الإنسان 
يجب أن يحتفظ في عقله بالأشياء الهامة التي يحتاجها 
ويستبعد من تفكيره ما بقي من أشياء موجودة في قاع 
مكتبته» حيث يستطيع الوصول إليها وقت يشاء. 

بالنسبة للقضية التى استمعنا إلى تفاصيلها الليلة علينا 
أن تستخدم كل مالدينا من مصادر. 

أرجوك ناولني الكتاب الذي يحوي حرف الكاف من 
الرسوعة الأفريكية., إنّه عل الف الجاور, شكراً لك.. 
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والآن دعنا ندرس الموقف لنرى ما يمكننا استنتاجه. 
دعنا أولاًنبدأ بافتراض أنّ العم أوبنشو كان لديه سبب 
قوي لمغادرة أمريكاء فالأشخاص بعمره لايُغْير ون عاداتهم 
بسهولة ويستبدلون مناخ فلوريدا الرّائع بالحياة القاتمة في 
الربف الانكليزيء كم أن ميله الشديد إلى الانفراد بنفسه 
وابتعاده عن الحياة الاجتماعيّة إضافةًٌ لفكرة خوفه من 
شخص ما أو من شيء ماهي ماجعله بجر أمريكاء أمّا 
مااجعله يخاف ويرثعيب فيمكن أن تستتتج ذلك إذا أخذنا 
بين الاعتبار تلك الحروف المرعبة التي تسلّمها هو ومن 
بعده ورثته. ْ 

هل لاحظت أختام البريد على الرّسائل؟ 

- الأول من بوندشيري والثّاني من دندي والثالث من 
لندن. ١‏ ش 

- من شرق لندن. فم| الذي يمكن أن تستنتجه من 
ذلك؟ 

- كلّها موانئ بحريّة» لذلك فكاتب الرسالة من 
المرجّح أنه يعمل على ظهر سفينة. 

- تمنازء لدينا الآن دليل. يبدو أنْ الكاتب كان على متن 
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سقيك وهذا حال فوي. دعنا الآن فركر عل نقطة 
أخرى. في حالة بوندشيري كانت سبعة أسابيع تفصل بين 
النهديد والتَِّيِذء وبالشّسبة إلى دندي كانت هناك ثلاثة أو 
أربعة أيَامِ تفصل التَهديد عن التنفيذ, فعلى ماذا يدل 
ذلك؟ 

- كانت أمامه مسافة كبيرة ليقطعها. 

- لكن تذكّر أنَّ الرسالة قطعت مسافة أطول في 
الوصول. 

- لا أفهم هذه النقطة بوضوح. 

- لقد توضّلنا على الأقل إلى افتراض أنَّ الَفينة التي 
جاء فيها الرّجل أو الرجال هي سفينة شراعية. 

إذ يبدو أئهم يرسلون الإنذار أو الرسالة قبل أن يبدؤوا 
المهمة» ولو أنِّم جاؤوا من بوندشيري بسفينة بخارية 
لوصلوا بنفس وقت وصول الرّسالة» لكن انقضت سبعة 
أسابيع في الواقع بين الرّسالة والجريمة؛ وأعتقد أن هذه 
الأسابيع السبعة تُُمَّلٍ الفارق ني السرعة بين سفينة البريد 
التي تحمل الرّسائل والسفينة التي جاء بها كاتبها. 

- هذا ممكن. ظ 
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- بل أكثر من ذلكء إِنَّه احتمالٌ قوي. والآن يمكنك أن 
تدرك أهمية الوقت والسرعة في هذه القضية الجديدة ولماذا 
امح على الشّابِ أوبنشو كي يلتزم جانب الحذرء فالجريمة 
تقع دوماً مع وصول مُرسل الخطاب إلى من أُرسل له. 

وهذا الخطاب الأخير جاء من لندن لذلك لا نستطيع 
ال لحرا اا وار بوي 

- فهنفتٌ قائلا: با إلهي! ماذا يمكن أن يعني هذا 

التحذير القابي؟ 

- من الواضح أن الأوراق التي يملكها أوبنشو على 
مقدار كبير من الأعمية بالنسبة لشخص أو أكثر في السفينة» 
وأعتقد أنه من الواضح أُنّهم أكثر من واحد. 

إذ ليس بمقدور شخص واحد تنفيذ جريمتين بهذه 
الطريقة البارعة التي خدعّت الطَبيب الشّرعي والمحكمة. 

لأمدٌ أن اكفر من شخدن نهذ الغريسنت ولاب أ 
يكونوا أصحاب عزيمة وتصميم» ولدهم إمكانيات 
كبيرة» فأوراقهم التي يسعون خلفهاء يبدو أنّْهم مصممين 
على الحصول عليها بأي ثمن بض النّظر عن الشسخص 
الذي يملكها. 
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ومهذه الطّريقة تتحوّل قضية ١ك‏ ك ك) من قضية فرديّة 
إلى قضية تتحدّث عن علامة مميّزة لزمرة أو عصابةٍ ما. 

- ولكن لأي جماعة؟ 

قال شارلوك هولمز وهو ينحني إلى الأمام وخفض 
صوته: تسو قلط يناع اق تاوكس 11005 

- لالم أسمع بها قط. 

قلّب هولمز الموسوعة الأمريكية الموجودة على ركبتيه 
نم قال: هاهو... اكوك لوكس كلان' إن اسم مشتقٌ من 
تشابه بينه وبين صوت إعداد البندقية للإطلاق» وهو اسم 
لجموعة سريّة رهيبة أّسها بعض جنود الجيش الانحادي 

فى الولايات الجنوبية بعد الحرب الأهليّة الأمريكية: 
وسرعان ما تطوّرت ليصبح ها فروعاً محليّة في شتّى أنحاء 
البلاده لكنّها برزت بشكلٍ كبيرٍ ني ولايات تينيسي 
ولويزيانا وكارولينا الشّمالية والحنوبيّة وجورجيا وفلوريدا. 

لقد استخدمت تلك الجماعة سلطتها لتحقيق أهداف 
سياسيّة» وكانت تبدف في المقام الأول إلى ترهيب الزنوج؛ 
كم كان أفرادها يقتلون ويطردون كل من يعارض أفكارهم 
وآرائهم. 
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وكل تلك الانتهاكات كانت تتم بعد إرسال تحذير 
للشخص المستهدف بطريقةٍ غريبةٍ وإن كانت ميّزة بشكل 
عام؛ مثل إرسال عقد من أوراق البلوط للمستهدف في 
بعض المناطق, أو بذور البطيخ أو البرتقال في مناطق 
أخرى... 

وعلى الشخْص المستهدف أن يعلن عن تخليه عن 
أفكار ه السَابقة أو مغادرة البلاد فور تسلمه رسالة التّهدي 
وإذا حاول أن يكون بطلاً وحاول التتصدي لم كان الموت 
مصيره المحتوم وغالباً ما يموت بطريقةٍ غريبةٍ وغير 

القد كان تنظيم الجماعة على درجةٍ عاليةٍ من الدّقة 
والتظام. بحيث لا يوجد سجل لحالة واحدة نجحت 
بتحديها وأفلتت من عقاءباء ولم يفلح أي تعقَّب لهذه 
الانتهاكات ني الوصول إلى الحناة. 

لقد ازدهرت هذه المنظمة لبضع سنوات؛ على الرغم 
من جهود الحكومة الأمريكيّة إضافة لجهود كبار رجالات 
المجتمع هناك لمحاربتهاء لكنها في النهاية عام 1869 
اغمارت لوحدها بشكلٍ مفاجى إلا أنه بقي لها نشاط 
متقطع هنا وهناك حبَّى أيامنا هذه. 
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وأضاف هومز وهو يضع الموسوعة: ستلاحظ أَنْ انميار 
الجماعة يتزامن مع اختفاء أوبنشو من أمريكا وبحوزته 
الأوراق التي تخصهم. 

قد نكون الآن أمام السبب والتّتيجة ني هذا الأمر فلا 
حقدٍ وإصرار» ويمكن لك أن ترى أن السجل واليوميات 
في هذه الأوراق قد يورطان بعض الأشخاص المؤسسين 
للجاعة فى الجنوب (الولايات الجنوبية للولايات المتحدة 
الأمربكية) وأنَّ الكثيرين منهم قد لا ينامون اليل قبل 
استرجاعها. 

- إذن فالصّفحة التى رأيناها... 

- كما يمكن أن نتوقّع أن تكونء إذا تذكّرت جيداً فهي 
تورد تعبيرات مشل: أرسلت البذور إلى «أ) و (ب) و (ج) 
من النّاس... وهذا معناه إرسال تحذير الجماعة إلى أولئنك 
الأشخاص. وأيضاً التُعليقات التي تقول أنَّ «أ) و «ب» قد 
غادرا البلاد» وأخيراً تمت زيارة «ج6 مماقد يعني. كا 
أخشى وأتوقّعء أنه واجه نهاية سيئة. 

حستا أعتقد يادكثور أثنا أوضحتا بعض النقاط 
الغامضة هناء وأظن أنْ الفرصة الوحيدة التى يملكها 


لزه مغامرات شارلوك هولمز 


الشاب أوبنشوفي الوقت الحالي هي بتنفيذ ما طلبته منه» 
وبالكاق اليس قاديدا ما تقر له أو امه كيذه الأيلة: 

أرجو أن تناولني الكمان ولنحاول نسيان الطّقس المّيء 
خارجاً والأحوال الأكثر بؤساً لإخواننا في الإنسانية ولو 
لمدة نصف ساعة. 

في صباح اليوم الثَاي كان الجو صافياً وأشعة الشّسمس 
المشرقة تتسلّل من خلال حجاب رقيق من الضَّباب 
المحيط بالمدينة العريقة 

كان شارلوك هولمز يتناول إفطاره حين دخلت الغرفة 
فبادرني بالقول: اعذرني لأني لم أنتظرك, فأمامي يوم حافل 
بالبحث في قضية الشاب أوبنشو كا أعتقد. 

سألته قائلاً: ما هي الخطوات التي ستتخذها؟ 

- هذا سيعتمد إلى حدٍ كبر على نتائج تحقيقات الأوليّة 
وقد اضطر إلى السّفر إلى هورشام بكل الأحوال. 

- ألن تذهب إلى هناك أولةً؟ 

- بل سأبدأ من هنا. من المدينة. اقرع الجرس وسوف 
تأتيك الخادمة بالقهوة. 
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وبينه) كنت أنتظر القهوة. أخذت جريدة اليوم عن 
الطّاولة وألقيت عليها نظرةً سريعةً لأنوقف عند عنوان 
تسبّب بحلول الرّعب في قلبي فصحت: هولمزء لقد 
تأَخَّرتَ جدًاً! ْ 

مف بالفسآل قادلة آله نت أخفي ذلك! كبقف 
حدث الأمر؟ 
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كان يتكلم ببدوء لكن كان واضحاً أنه متأنّرٌ كثيراً. 
التقطت عبناي اسم أوبنشو وكان العنوان «مأساة قرب 
جسر واترلو»؛ وكان التقرير الصحفي يقول: 

كان الشرطي كوك في نوبته بين السّاعة التاسعة والعاشرة 
ليلا يوم أمس بالقرب من جسر واترلو حين سمع صوت 
استغاثة تلاه صوت سقوط جسم في الماء. 

لكن لأنَّ الآيلة كانت مظلمة وعاصفة وبالرغم من 
مساعدة بعض المارة إلا أنّ عملية الإنقاذ كانت مستحيلة 
في هذه الففروفء وقد أطلق جرس الإنذار وتمكٌنوامن 
انتشال الحثة بمساعدة شر طةالمسطحات الائيّة ليتبين أمها 
جثة شاب محترم اسمه جون أوبنشو كما ظهر في المظروف 
الموجود في جيب معطفه والذي يحمل عنوانه أيضاً وهو 
مزرعة قرب هورشام, حيث من المفترض أنه كان مسرعاً 
بطريقه للحاق بالرّحلة الأخيرة للقطار المتجه إلى هورشام 
من محطة واترلو. 

ويسدو أنه ني خضم استعجاله ونتيجة الجمو العاصف 
والظّلام الشديد خرج عن المير المخصّص للمشاة وسار 
على حافة بعض المهابط الصغيرة للمراكب البخاريّة 
النهريّة. 
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وحيث أنه لايوجد أي أثر للعنف فلا شك أنَّ المتوفي 
ذهب نتيجة حادث مؤسف, ويجب أن يلفت هذا الحادث 
انتباه السلطات إلى حالة المهابط الصّغيرة على حافة الثهر. 

خيّم الصمت علينا لبضع دقائق فيم| بدا هولمز مكتاباً 
وبائساً كما لم أره من قبل. 

وأخيراً تحدّث فقال: إِنَّ هذا الأمر يجرح كبريائي 
ياواطسون. ورغم أنه ليس بالشيء الكبير لكنّه يؤذي 
كبريائي. لقد أصبح الأمر شخصياً بالشسبة لي الآن» وإذا 
منحني الله العافية فسوف ألقي القبض على هذه العصابة. 

لقدجاء الشاب إنّ طلباً للعون والحاية وأنا أرسلته 
بنفسي إلى حيث لقي حتفه! 

ثم هب واقفاً وأخذ يجوب الغرفة وهو بحالة هياج 
ووجهة محنقن لشدة التأثر والغضب. وقد أخذ يعصر 
يديه النحيلتين تارةً ويبسطهم تارةً أخرى بح ركةٍ عصبيّة 
واضحة. ثم قال: لابدأئهم شياطين مخادعين! كيف 
خدعوه ليذه ب إلى هناك؟ إِنْ المرسى ليس على طريق 
الملحطّة مباشرة, ولا بد أن الجسر كان مزدحماً. حتّى في ليلة 
مثل البارحة؛ لذلك فقد كان غير مناسب لتحقيق هدفهم. 


58 
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حسناً يا واطمسونء سنرى من سيفوز في التّهاية... 
سأخرج الآن. 

- هل ستذهب إلى الشرطة؟ 

- لا سأكون أنا الشرطة. 

سوف أنسج شباكي وأنشرها وحين يعلقون فيها 
#الذباب اسع الفرظة ون أقسل قبل أن يفوا 
شباكي: 

اغبمكت ني عمل طوال الثهار فلم أعد إلى منزل شارع 
بيكر حيث يقيم هومز إلا في آخر النهار. 

.يكن شارلوك هولمز قد عاد بعد. انتظرته هناك 
وعندما أصبحت السّاعة قريبة من العاشرة ليلاً دخل 
المنزل شاحباً مُرهقاً وتوجّه إلى الطاولة الجانبية ليتشاول 
قطعة من الخبز يأكلها بتلذذ من لم يذق طعم الأكل منذ 
الصّباح ثم شرب بعدها كميةً كبيرةٌ من الماء. 

قلت ملاحظاً: هل أنت جائع؟ 

- بل جائعٌ جدّاًء لقد سيت أن أتناول شيئاً منذ 
الإفطار. 


- لاشبىء؟! 
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- 1 أتناول لقمةً واحدةٌ فلم يكن عندي وقت لأفكّر 
في الطعام. 

وكيك شارت الآمور؟ 

- بشكلٍ جيّد. 

- هل توصّلت إلى شيء ما؟ 

- إِنم في قبضة يديء لن ينتظر ثأر الشاب أوبنشو 
طويلا. 

ما رأيك يا واطسون؟ دعنا نرمي علامتهم الشريرة 
بوجوههم. لقد فكّرت بالأمر ملبا. 

- ماذا تقصد؟ 

أخذ برتقالة من الخزانة فقطعها نصفينء ثم ضغط 
عليها لتخرج البذور على الطّاولة حيث أخذ خمسةً منها 
فوضعها في مظروف وكتب على الجزء الدّاخلي منه: 

من «ش ه) إلى «ج ك) 

ثم أغلق الظّرف وكتب العنوان: 

القبطان جيمس كالمهون. 

سفينة لون ستار» سافاناء جورجيا. 
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قال مقهقهاً: ستنتظره هذه الرّسالة حين يدخل الميناء 
وتحرمه النوم؛ وستكون نذير شوم عليه كما كان هو 
بالنّسبة لأوبنشو من قبل. 

- ومن يكون القبطان كالهون هذا؟ 

- إِنْه رئيس العصابة. 

سأنال من الآخرين أيضاً. 

لكن هوه سأنال مه أولا. 

- كيف ستتبعته إذن؟ 

أخرج هولمز ورقةً كبيرةً من جيبه مليئةً بالأسماء 
والعناوين. وقال: لقد أمضيتث كل الثهار في مراجعة 
السجلات والملفات القديمة لشركة لويد متتبعاً مسيرة كل 
مركب رسا في بوندشيري ني كانون الثاني وشباط عام 
3 ولو لوقت قصير. 

وقد أشارت السجلات في تلك الفترة إلى أن ستة 
وثلاثين سفينة من ذات الحمولة المعتدلة قد مرّت هاء 
ومن بينها واحدة جذبت انتباهي فوراً وهى سفيئة الون 
ستار؛ الني رغم كونبا انطلقت من لندن إلا أنّ اسمها هو 
اسم إحدى ولايات الاتحاد. 
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-تكساس عل ما أعتقد. 

اخ قن وائقاً أي الولايات هيء لكني عرفت فش أن 
السّفينة أمريكيّة. 

- وماذا بعد؟ 

- بحثت في سجلات دندي» وعندما وجدت أنّ بغي 
«لون ستار) كانت هناك في كانون الثاني أصبح شكي يقينا 
وعندها استعلمتٌ عن السفن التي رست في لندن مؤخراً. 

- وبعد؟ 

- وصلتُ سفينة «لون ستار» إلى هنا في الأسبوع 
الماضي .ذعت بعد ذلك إل ميناء ألبرت فوجدت أنّها 
أبحرت باتجاه التهر مع المد المبكّر هذا الضّباح في طريق 
عودها إلى سافاناء فأرسلتٌ برقيّةٌ إلى غرافسند وعرفتٌ 
أتامدّت بها منذ بعض الوقتء ولأنَّ الرباح الشرقيّة 
قوبّة. فلاشك أتّهاعبرت الآنغودونز وليست ببعيدة 
عن جزيرة وايت. 

- ماذا ستفعل إذن؟ 

- لقد سقط هو وصاحباه في قبضتيء فهم كما عرفت 
الوحيدون من أصل أمريكي على متتن السّفينة فيم) البقية 
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من فنلندا. 

كما عرفت أيضاً نِّم كانوا غائبين عن التّفينة ليلة 
ان 

لقد قال لي ذلك عامل الشسحن الذي كان يحمل البضائع 
عل السفينة. 

عند وصول سفينتهم إلى سافانا سيكون مركب البريد قد 
أوصل رسالتي هذه. وستكون البرقية قد بلغت الشرطة في 
سافانا أنَّ أولئك الرّجال مطلوبون هنا في جريمة قتل. 

لكن كانت المفاجأة التي لم نتوقّعها هي أنَّ كثيراً من 
الخطط التي يضعها الإنسان فيها الكثير من عدم احتساب 
فوة الطبيعة, فقتلة جون أوبنشو لم يستلموا أبداً بذور 
البرتقال التي كانوا سيعرفون منها أن شخصاً ماكراً وقويا 
مللهم يسعى قي الرعم ك] فعلوا مع الآخرين. 

لد هبّت عاصفة شديدةٌ جداً استمرّت لأيّام كثيرة ني 
ذلك العام وانتظرنا طويلاً سماع أخبار عن السفينة "لون 
ستار» لكن دون جدوى. 

أخيراً عرفنا أنَّ سارية المركب قد شوهدت في مكان 
بعيدٍ ني المحيط الأطلسبي محطمة تتأرجح وسط الأمواج 
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العانية وقد تقش عليها الحرفان ال س» ليكون هذا آخر 
ما نعرفه أو جل ما نعرفه عن مصير تلك السّفينة التعسة. 


٠ «انتهى‎ 


